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أذكر أنه عندما كان النظام يقتل المتظاهرين العزل في الشوا بالرصاص الحي بينما هم يصورونه،
ورأى الجميع على الإعلام سلميتهم وإجرامه، سمعت أحدهم في مكان ما يقول “الله لا يسامحهم
– أي الثـوار – خربـو البلـد” ويجيبـه الحـاضرون بالموافقـة! حيـث إن كـل دم يسـيل سـببه هـؤلاء الثـوار
حــتى لــو كــان دم الثــوار أنفســهم! ثــم تضخمــت تلــك التبريــرات علــى امتــداد الثــورة حــتى وصــل الأمــر

بالبعض إلى تبرير ذبح الأطفال بالسكاكين.

مبدأ التبرير هذا لم يقتصر على عموم الناس والذي يلجأون إليه لإراحة ضمائرهم الميتة، بل سمعناه
من مشايخ السلطة، حين سُئل أحدهم عن عنصر المخابرات الذي يُجبر المعتقل على الكفر، فكان رده
أن المعتقل هو المخطئ ابتداءً بخروجه في المظاهرات! وهذه النظرة التبريرية ممتدة خلال كل طبقات
المجتمع على تنوعها، و يكفي أن تستمع إلى الأسد وهو يبرر رمي البراميل المتفجرة على المدنيين بحجة
أنهم قنابل، ومن البديهي أن يستخدم الجيش القنابل! وليس ذلك عجيبًا في ذاته بل العجيب أن

يُقنع هذا الكلام بعضًا من الناس.

مفهــوم جــدًا ومقبــول أن يختلــف النــاس في مجتمــع واحــد وأن يتنــافسوا فيمــا بينهــم علــى مصالــح
ومكاسب، ولكن أن يتم ذلك بطريقة وحشية سادية تجد القبول والتأييد من عموم الناس أو فئة
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منهم، فهو المرض بحد ذاته، وتلك إشارة على إفلاس المجتمع أخلاقيًا وثقافيًا.

فمهمـا تنـوع المجتمـع واختلفـت فيـه التوجهـات والتيـارات، فلا يجـب أن يخلـو مـن إطـار أخلاقي واحـد
يحكمه ويرسم شكل الصراع الدائر بين هؤلاء جميعًا، وثقافة المجتمع هي التي تحدد ذلك الإطار،

والذي هو حصيلة الأفكار والفهم الديني والحالة السياسية والاقتصادية وغيرها.

ينـا حجـم الهـوة في العصر الحـالي بين ثقافـة مجتمعنـا الصراع علـى السـلطة لا ينقطـع، ولكـن آليـاته تر
بالتعامــل معهــا مقارنــة بالثقافــة الغربيــة مثلاً، فبينمــا يتــم ذلــك الصراع في الغــرب علــى صــورة تبــادل
يــد، تــبرز لــدينا صــورة المســتبد المنتصر أو الحــاكم ســلمي للســلطة وانتخابــات يقــرر فيهــا الشعــب مــا ير
المتغلب، وجميعهم يصلون بالقوة ويبطشون بالمنافسين حتى يستقر لهم الأمر، وتجد تلك الحالة ما
يفسرهــا في ثقافــة مجتمعنــا مــن الناحيــة الفقهيــة علــى الأقــل حين بــرر بعــض الفقهــاء ســطوة بعــض

الملوك على السلطة فقالوا بولاية المتغلب.

تبادل السلطة في الغرب بهذه الطريقة ليس نموذجًا مثاليًا، ولا هو أفضل وسيلة لفض النزاعات،
ولكنه انعكاس للثقافة السائدة في المجتمع والقائمة على الفردية، وليست الديمقراطية إلا التطبيق
السياسي لتلك الثقافة، ولم يتوصل الغرب لتلك الصيغة إلا بعد توافق المجتمع عليها – بغض النظر
كيــف حــدث ذلــك – وهــو مــا يجعلهــا مثمــرة ووســيلة فعّالــة لحســم الصراع علــى الســلطة وأي قــرار
حاسم قد يُختلف فيه، فالمجتمع يخلق قوانينه وآليات تطبيقها بما يتوافق مع الثقافة السائدة فيه،

ولا يمكن أبدًا أن تستورد وتركب عليه من طرف آخر.

لا يمكننا بحال من الأحول أن نفصل بين ما نعتقد وما يحدث حولنا، ولا يمكن أن تكون كل تلك
الفوضى والحروب من تدبير أعدائنا، فنحن لدينا القابلية لأن نقتل بعضنا وأن نبرر القتل ونرضى به،
وأن تكون دماؤنا هي لغة الحوار فيما بيننا، وما تلك التبريرات إلا تعبير ظاهري عن ثقافتنا المشوهة
التي تبرر كل ذلك القتل وكل تلك الدماء لمجرد الاختلاف، وقد يكون ذلك مصحوبًا بالأدلة العقلية

والنقلية.

ما دامت الثقافة المسيطرة في مجتمعنا هي ثقافة القوة والدماء والغلبة أو التبرير لها على الأقل، فلا
الديمقراطيــة ولا أي نظــام ســياسي آخــر مســتورد ســيحل مشاكلنــا ويحيّــد لغــة الــدماء، فكمــا أنتجــت
المجتمعات الغربية نموذجًا سياسيًا نابعًا من ثقافتها لتحل مشاكلها، فيتوجب على مجتمعاتنا من
كــل بــدّ التوصــل إلى صــيغة نابعــة مــن ثقافتهــا لحــل مشاكلهــا، ولــن يفيــدها اســتيراد أو اســتعارة أي
صيغة، فالديمقراطية ثقافة وليست آلة نتعلم كيفية تشغيلها واستخدامها، ولا أظن ذلك ممكن في

ظل الثقافة السائدة.

إن المجتمـع الـذي رضي بالاسـتبداد والظلـم وبـرر لـه، سـيرضى بظلـم آخـر ويـبرر لـه مـا دام يملـك ذات
كبر، كل الموروثات الفكرية والدينية التي تسكن الشعب وتقنعه الثقافة، وأعني بالثقافة هنا بتفصيل أ
بالخمول، وتفهمه أن الصبر على الظلم طاعة، وأن الحاكم الغالب هو قدر الله يبتلينا به، وأن لهم
الدنيا ولنا الآخرة، إلى آخر ذلك الكم الهائل المتراكم من المثبطات والمحبطات، ما دامت ثقافة المجتمع
لم تتطهــر مــن كــل تلــك الموروثــات، فلــن تكــون قــادرة علــى خلــق حلولهــا أو وسائــل تلــك الحلــول، بــل



سـتعيد خلـق الواقـع الحـالي ولكـن بصـورة مختلفـة، وربمـا نـرى الآن بعـض الصـور المصـغرة عـن ذلـك
الحال.

المصائب الكبيرة تظهر محاسن الشعوب كما تظهر مساوئها، وجميعنا يعلم كمية الدماء التي سالت
في أوروبــا قبــل أن يتوصــلوا للغــة آخــرى يــديرون بهــا حيــاتهم، لقــد هــزت كــل تلــك الــدماء الشعــوب
الأوروبية، وخلقت فيهم وعيًا بضرورة إنهاء ذلك الصراع الدموي وإيجاد طريقة آخرى للتواصل، ولا

أدري كم من الدماء نحتاج حتى ندرك تلك الحقيقة!
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